
المقاطعــة الأكاديميــة وأهميتهــا في مواجهــة
نظام الفصل العنصري الإسرائيلي

, أبريل  | كتبه نورا عريقات

ترجمة حفصة جودة

يكـــا الشماليـــة “Mesa” بأغلبيـــة ساحقـــة في أواخـــر صـــوتت جمعيـــة دراســـات الـــشرق الأوســـط لأمر
ير قــرار دعــم حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات “BDS” الــتي مــارس/آذار لتمر

تستهدف نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

مُرر القرار بنسبة تصويت % لصالحه مع نسبة مشاركة % من الأعضاء المؤهلين للتصويت في
الاستفتاء، هذا القرار يعد نصرًا عظيمًا، يجعلني أفخر بعضويتي للجمعية خلال الـ عامًا الماضية.

كاديمي ومعلم وطالب وعضو هيئة تدريس وممارس من جميع تتألف الجمعية من نحو  آلاف أ
أنحاء العالم، وتلتزم الجمعية بإنتاج المعرفة ومنح دراسية من الدرجة الأولى تدور حول الشرق الأوسط

وشمال إفريقيا.

كــثر مــن نصــف قــرن الآن – ســنوات مــن المنــح اســتغل أفــراد الجمعيــة – الذيــن تتعــدى أعمــارهم أ
الدراسية والإنتاج الفكري الدقيق، ليتوصلوا إلى ضرورة تعميق وتوسيع التضامن مع الفلسطينيين

اليوم.
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يــد مــن التضــامن النشــط ضروري اليــوم لمواجهــة عمليــة السلام الهزليــة بوساطــة أمريكيــة، الــتي فالمز
مكنـت “إسرائيـل” مـن ترسـيخ نظـام الفصـل العنصري، وبمـا يتفـق مـع التزامـات الجمعيـة الأخلاقيـة،

فمطلب حركة “BDS” جاء من الفلسطينيين أنفسهم.

استهدفت القوات الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا مدارس الفلسطينيين وفجرتها في
أثناء الهجوم العسكري على غزة وغيرها من المدن والأراضي الفلسطينية

يؤكد تصويت “Mesa” على التزامه بالحرية الأكاديمية كذلك، فقد أصدرت لجنة الحرية الأكاديمية
يـة الأكاديميـة في الجمعيـة “CAF” مـا لا يقـل عـن  خطابًـا، احتجاجًـا علـى انتهـاك “إسرائيـل” للحر

للفلسطينيين.

أصدر “CAF” مؤخرًا خطابًا يحتج على سياسية “إسرائيل” الجديدة التي تخول للجيش الإسرائيلي
كاديميين وطلاب وبسلطة أحادية الجانب اختيار واستبعاد أعضاء هيئة تدريس دوليين وباحثين أ
يرغبــون في التــدريس أو الدراســة أو إجــراء بحــوث في الجامعــات الفلســطينية، مــا يجعــل مؤســسات

التعليم العالي الفلسطينية تحت السلطة المباشرة للجيش الإسرائيلي.

ية الأكاديمية الإسرائيلية لا خطر على الحر
ــة التــدريس ــة المبــاشرة علــى الجامعــات والطلاب وأعضــاء هيئ أضــف إلى ذلــك الهجمــات الإسرائيلي
الفلســطينيين، فقــد اســتهدفت القــوات الإسرائيليــة مــرارًا وتكــرارًا مــدارس الفلســطينيين وفجرتهــا في

أثناء الهجوم العسكري على غزة وغيرها من المدن والأراضي الفلسطينية.

داهم الجيش الإسرائيلي بشكل ممنهج الجامعات الفلسطينية بذريعة مواجهة الأنشطة الإرهابية،
في إطار اعتقال واحتجاز الطلاب الفلسطينيين، وقعت إحدى المداهمات مؤخرًا في شهر يناير/كانون
 الثاني من هذا العام بجامعة بيرزيت حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على طالب واعتقلت

آخرين.

إضافة إلى الهجمات البدنية، منعت “إسرائيل” العلماء من السفر إلى المؤتمرات الأكاديمية ومنعت
الطلاب كذلك من الوصول إلى جامعاتهم من خلال إغلاق الطرق وحظر التجول، وطردت الطلاب

في عامهم الأخير من الدراسة بسبب قيود الحركة.

يــة الأكاديميــة أمــرًا مســتحيلاً، والإصرار علــى عكــس ذلــك وســط هــذه الظــروف الهيكليــة تصــبح الحر
يكشف نفاقًا شديدًا يتعرض له الفلسطينيون منذ فترة طويلة.

ما زال معهد “L Greenberg” الوطني للطب الشرعي بجامعة تل أبيب



يحتجز جثث العديد من الرهائن الفلسطينيين

الإصرار على حق الحرية الأكاديمية للفلسطينيين لا يعرض الحرية الأكاديمية الإسرائيلية للخطر، ولا
قــرار الجمعيــة الناجــح كذلــك، لأن هــذا القــرار لا يطــالب بمقاطعــة العلمــاء الإسرائيليين كــأفراد، لكنــه

يقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

تعد المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية مركزية للجيش والعنف العنصري ضد الفلسطينيين، فما زال
معهد “L Greenberg” الوطني للطب الشرعي بجامعة تل أبيب يحتجز جثث العديد من الرهائن
الفلسـطينيين، بينمـا يصـمم برنـامج الـدراسات الأمنيـة الوطنيـة بجامعـة حيفـا إطـار العمـل العنصري
لـ”التهديد الديموغرافي العربي” وساعد في تشكيل طريق جدار الفصل العنصري الذي اعتبرته محكمة

. العدل الدولية غير شرعي في

لا يمكن للطلاب الفلسطينيين أيضًا من الأراضي المحتلة دخول جميع الجامعات الإسرائيلية داخل
الخط الأخضر بسبب قيود الحركة.

ية الأكاديمية للجميع الحر
لا يلزم قرار الجمعية العلماء الأعضاء فيها باتخاذ قرارات معينة لا تتماشى مع معتقداتهم السياسية،

فأعضاء الجمعية لهم حرية المشاركة من عدمها وفقًا لتفضيلاتهم الشخصية.

فبالنسبة للأعضاء الذين اختاروا الالتزام بالقرار، يتضمن ذلك على سبيل المثال عدم قبول تمويل أو
ــة، وعــدم حضــور أي مــؤتمرات في المؤســسات ــة الإسرائيلي ــج أو تعــاون مــع المؤســسات الأكاديمي تروي

الأكاديمية الأسرائيلية أو التي ترعاها، وعدم النشر في أي مطبوعات للأكاديمية الإسرائيلية.

لا يجــب علــى جميــع الأفــراد في الجمعيــة الالتزام بتلــك الممارســات، مــا يكشــف مــدى التزام الجمعيــة
بالحرية الأكاديمية للجميع.

ير الفلسطينيين في هذا النصر مهم وتاريخي في الحقيقة، وربما يساهم في تحر
كل مكان

يـــد مـــن الإرشـــاد وجهـــت العضويـــة – مـــن خلال هـــذا القـــرار – مجلـــس إدارة الجمعيـــة لتقـــديم المز
يًا لضمان استمرار شعور عن كيفية إضفاء الروح على الهدف من القرار، هذا الإرشاد سيكون ضرور
ــــة بينمــــا تتوســــع في تضامنهــــا مــــع الطلاب والمعلمين ــــالترحيب داخــــل الجمعي جميــــع الأعضــــاء ب

.”BDS“ الفلسطينيين من خلال حركة



نصر مهم
بعــد الإعلان الناجــح لقــرار المقاطعــة، بــدأ خصــوم الجمعيــة في إرســال الكثــير مــن الرسائــل الإلكترونيــة
لمديري مراكز وبرامج دراسات الشرق الأوسط في جميع أنحاء الولايات المتحدة، طالبت تلك الرسائل

مديري المراكز بالاحتجاج على هذا القرار بفسخ عضويتهم مع الجمعية.

هؤلاء المعارضون يرفضون احترام الإرادة الديمقراطية لعضوية الجمعية، ويدعون أن حملة رسائلهم
المستمرة نجحت في التزام  مراكز بالتراجع عن عضوية الجمعية، لكنه ادعاء غير صحيح، فمركز واحد
كـد تراجعـه، أمـا بقيـة المراكـز فقـد أوضحـت أن تلـك المعلومـات كاذبـة أو أن عضـويتهم سـقطت فقـط أ

سهوًا.

هــذه الحملــة الــتي تســعى إلى المضايقــة والعقــاب نمــوذج مثــالي لأنمــاط المــاضي، لكــن عــدم الاســتجابة
كيـد والالتزام بالجمعيـة وعضويتهـا يشـير إلى تغيـير بـازر المدروسـة والحاسـمة لتلـك الجهـود وإعـادة التأ

داخل جمعية دراسات الشرق الأسط.

إن “BDS” حركــة تضامنيــة تشجــع حلفاءهــا – علــى الأقــل – علــى عــدم التســبب في أي ضرر، وهــي
حملة تقف وراءها بقوة الجمعية الرائدة لدراسة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذا النصر

ير الفلسطينيين في كل مكان. مهم وتاريخي في الحقيقة، وربما يساهم في تحر
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